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ــــــــــوجــــيــــــــــون ــــــــــول اهــــتــــم الانــــثــــــــــروب
والفــولكلـوريـون بــالتحـليل الـرمـزي
الـلغـــــوي للادب الــــشعــبــي الـــشـفهــي
بعناصره المتعددة، اساطير وحكايات
واغـــانـي وامـثــــالاً شعـبـيـــة، واهـتـمـــوا
كــــذلك بـتـحلـيـل اشكـــال الــتعـبـيـــر الـــشـفهـي
ودلالاته الــرمــزيــة، وقــد حــاول دل هــايمــز في
دراسـته أثـنــوغــرافـيــا الـكلام ان يمـلأ الفجــوة
بـين الــتعـبـيــــر الـــشـفهــي ودلالاته وبـين الاداء
)الكلامـي( للاغـنيــة الــشعـبيــة والمـثل وســائــر
المـــــواد القــــولـيــــة، إلا ان عــملا كـبـيــــراً مـثـقلاً
بــــالــتفــــاصــيل مــثل هـــــذا ظل عــصـيـــــا علــــى
الـتـبـــسـيــط والاجـتــــزاء والاحـتــــواء الـكـــــامل
علـمـيــاً لـضخــامــة المــادة القــولـيــة في الـتــراث
الـــــشعــبــي ولاخــتـلاطهـــــا بـــــالمـــــدون الــنــثـــــري
والشعـري وصعـوبـة تـتبع الـرواسب المتـداخلـة
بـين الاثـــر الفـصــيح والفــولـكلــوري واحــاطــة
المـادة القولـية بـالمسـرح وبفن القـصة والـرواية
ـــــداخلات الـــــشعــبــي بـــــادب ذوي الــيـــــاقـــــات وت

البيض.. الخ. 
ان جهـــوداً كهــذه وجــدت لــدى بــاحـثـين عــرب
مـثـل د. محـمـــد الجـــوهـــري وعـبـــد الحـمـيـــد
حــــواس ود. عـبــــاس الجــــراري اسـتــــدعـــــاتهــــا
الــثقــــافـيـــــة المحلـيـــــة والعــــربـيــــة، لـكــن جهــــد
الـبـــاحـثـين العـــراقـيـين اقـتـصـــر علـــى الجـمع
والـتحلـيل المــدرسي فـيمــا اهـتم بــاحثــون من
الادبـاء بـبحث المــداليل الـرمـزيــة للادب اكثـر
مـن اهـتـمــامهـم بــالـصـيغ الفــولـكلــوريــة عــدا
سعيــد الغــانمي و د.خــزعل المـاجــدي ببحـوث
الاول عن الحكـايـة الالف لـيليــة والثـانـي عن
الاســطـــورة فـيـمـــا اهـتـم نـــاجـح المعـمـــوري في
قـــســط مــن بحــــوثـه بهــــذه الــــدلالات واهـتـم
جاسـم عاصي بـدلالة النهـر وترمـيزاته، ورغم
قلـــة هـــذا الجهـــود وعــمقهـــا معـــاً فقـــد ظلـت
المكـتـبــــة العـــراقـيــــة الفـــولـكلـــوريــــة شحـيحـــة
العطـاء في هذه الجـوانب املين ان يكـون هذا
العــرض الـبـسـيـط بمـثــابــة تحـيــة للـبــاحـثـين
الكـــرام وتـنـبـيهــــا للـــدارسـين الآخـــريـن.. بـكل
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صـدر حـديثـاً العـدد الخـامـس - حـزيـران 2006،
مـن مـجلــــة )القـيـثــــارة( الـتـي تــصــــدرهــــا دائــــرة
الـفنـون المــوسيـقيـة بـوزارة الـثقـافـة وكـان عـدداً
غـزير التنوع مثقلاً بمواد في الـثقافة الموسيقية
مــنهـــــا افــتــتـــــاحــيـــــة رئــيــــس الــتحـــــريـــــر حــــســن
الــــشـكـــــرجــي عــن )المـــــوســيقـــــى بــين )الاصـــــالـــــة
والـتــــردي( - الـتـي ادان فــيهــــا عـبـث الــطــــارئـين
بـــالمـــوسـيقـــى العـــراقـيـــة - ومقـــالـــة هـــالـــة عـبـــد

ـــــــــــلات ـمــــــــــج
ـــــــــــــــــــــــــــــارة ـالــــقـــــــــــيـــــــــــث

كاركرد( ودراسة امال ابراهيم محمد عن )غناء
المقـام( وحوار حـسام الـدين الانـصاري مع فـنان
العـدد نبيل هـاني وبحـث مزاحـم الجزائـري عن
)المقـــــام العــــراقـي( اضــــافـــــة لعــــروض مــتعــــددة
للـــمهـــــرجـــــانـــــات الــتــي شـــــاركــت فـــيهــــــا الفـــــرق
الموسـيقية العـراقية ودراسـة طارق حميـد حسن
عن )تعـليم صنـاعة العـود( ودور المطـربة فـريدة

في الاداء المقامي عالمياً.

اللـطـيف عـن )رضـــا بـطـــرس( ثـم دراســـة هـيـثـم
مـــــزبـــــان عــن )الهــيـــــوة( وحــمــيـــــد عـــطـــــوي عــن
)منصور زلـزل( واستذكارات كمـال لطيف سالم
عـن )نـــاظــم الغـــزالـي اديـبـــا وصـحفـيـــا( وعـبـــد
اللـطـيف المعـــاضيــدي عـن )جبــار عكــار( وكــريم
اللامي عن )ريـاض احمد( بـالاضافـة إلى ملف
خـــاص عـن المـــوســيقـــار الــــراحل عـبـــاس جـمــيل
ومقــالــة انـتـصــار ابــراهـيـم عـن )مقـــام الحجــاز

استخــدمت المــوسيقـى وآلاتهــا في الممـارسـات
الـدينـية مـنذ ازمـان سحيـقة، وكـان ذلك قبل
ظـهور الاديـان السـماويـة، اذ تشـير الـدراسات
الـى الدور الكـبير للـموسيقـى في دور العبادة،
الــذي وصل حــد تقــديـس الآلات المـــوسيـقيــة

المستخدمة في بعض الطقوس. 
تتناول هذه المقالة الانغام والآلات الموسيقية
التـي تستخـدم في مراسـيم عاشـوراء، وتكرس
لاحيـاء حـادثـة اسـتشهـاد الحـسين )ع( واهله
وانـصــاره في كــربلاء. "ويـتجـــاذب احيــاء هــذه
الــــذكــــرى جــــانـبــــان، الاول عـــــاطفـي يـــظهــــر
الاسلـوب الفني الـبكائـي المستغـرق في اللحن
الحـــزين الــشجـي، والثـــاني يـتنــاول الجـــانب
الفكـري والثقـافي. "محمـد حسـن فضل الله.
حول عاشوراء  –بيروت 2004" تصف المقالة
المـــراسـيـم الـتــي تقــــام في بغـــداد  –مـنــطقـــة

الكاظمية. 
تـبـــدأ المـــراسـيـم قــبل بــضعـــة ايـــام مــن شهـــر
محـرم )عـاشـوراء( اذ تـتهيــأ المنـطقــة لنـصب

الانغــــام المــــوســيقـيــــة في الـــطقــــوس الــــديـنـيــــة
الريـفية، وليس هـناك لحن ثابـت، انما تبقى
حــريـــة وضع الالحــان او اسـتخــدام الالحــان
الــشـــائعـــة مـنـــوطـــة بـــالــشـــاعـــر او الـــرادود او
لكلـيهمـا معـا في اعـتمـاد الـلحن الـذي يقـرأ،
وهنــاك قصـائـد واطـوار شـاعـت مثل قـصيـدة
)يمــة اذكـــرينـي( للقــارئ الحــسيـني الـشـهيــر
)حمــزة الـــزغيــر(، ووجــدنـــا هنـــاك تبــادلاً في
الانغــــــام والالحــــــان وتــــــداخلاً بــين الــــــديــنــي
والــدنـيــوي، اذ وجــدت احــد الــرواديــد يـثـبـت
اسم اغنية معروفة ليـساعده ذلك على تذكر
الـلحن الــذي استعـاره لقـراءة القـصيــدة من
هذه الاغـاني )خـدري الجاي خـدري( و)سلم
وسلـم عيـني( لحـضيـري ابـو عـزيـز. )جــاسم
عـباس عاشور  –رادود حسيني  –مقابلة في

الكاظمية في 2006/1/31(. 
يحاول الرادود اخـفاء اللحن الشـائع بتغيير
ايقـاع الاغـنيــة، والتغـييـر في المقـام بعـد عـدة
ابيــات من الـشعــر اذ ان العــرف الـســائــد بين
القــــراء )اذا ظهــــر الـلحـن حـكـمـت الحــــرمــــة

والانتقاء(. 
يـتم التـدريب وحفـظ القصـائـد وانغـامهـا في
الـبيــوت والحــسيـنيــات. وتــشتــرط في القــارئ
الحـسينـي، النيـة الخالـصة لخـدمة الحـسين
والصـوت القـوي الجـميل وحـفظ عـدد كـبيـر
مــن القــصـــــائـــــد الـتـي تـتـــــوفـــــر في اشـــــرطـــــة

الكاسيت واقراص السي دي.
وتقع علـى الــرادود مهمــة ضبـط ايقـاع انـواع

المسير وقصيدة الكعدة )الكعدية(.
ان هـذه الـسـطـور لا تـفي لـدراسـة مــا يتـوفـر
مـن انغــام واطــوار والحــان محـليــة، مــديـنيــة
وريفـيــــة وبــــدويــــة وقـــسـم مــنهــــا وافــــد مــثل
الــبحـــريـنـي، وانـــواع كـثـيـــرة مــن الايقـــاعـــات
تــسخــر كلهــا وبــشكل تـطـــوعي لخــدمــة هــذه

الطقوس تعاد كل عام من شهر عاشوراء. 

2/2006). 
يتم اقتـناء الالات المـوسيقيـة محليـة الصنع
علــى الاغـلب، بــالـشــراء او الاهــداء او تجـلب
مـن الخــــارج، وتخـــزن هـــذه الالات المـــوقـــوفـــة
لهـــذه المـنـــاسـبـــة في احـــد الـبـيـــوت او المـــواكـب

لاستخدامها في السنة التالية.
تــرتـب الالات المــوسـيقـيــة المـــرافقــة لمجــامـيع
مــسـيـــرات اللـطـم والــزنجـيل  –الـتـي تقـطع

الشوارع والساحات. 
وتتـوسط الالات المـوسيقيـة المكـان علـى شكل

مجاميع دائرية او متقابلة وجها لوجه.
ان الايقـاعات المستخدمة تـتميز بانها تحمل
اسـم المـكــــان مــثل )دكــــة الـكــــاظـمـيــــة  –دكــــة
واحـدة( او )دكــة النجف -دكـة واحـدة بـطيئـة

وثقيلة( او دكة كربلائية )ثلاث دكات(.
وتـــسـمـيــــات اخــــرى تمــثل احــــد المعـــسـكــــريـن
المتحـاربـين مثل )دكـة عـسكـر يـزيــد( و )لحن
حــــزايـنـي( مـثـل معـــسـكــــر الحـــسـين وهـنــــاك
مجموعة من الالات المـوسيقية ترافق عملية
الـتـطـبـيـــر وهـي مجـمـــوعـــة مـن الـــدمـــامـــات
والـصنـوج والابـواق والنقــارة يغلب علـى هـذه
المجمـوعـة الحـزن والـرهبـة معـا، وبهـا تنـتهي

هذه المراسيم تقريباً في اليوم العاشر. 
المقامات والانغام الموسيقية 

يـبـــرز الاداء الـصـــوتـي الـــذي تــسـتخـــدم فـيه
مجمـوعـة كـبيـرة مـن القصـائـد التـي تتجـدد
في كل عـام )مقابلـة مع الشـاعر الحـسيني –
علاء السعدي  –الكاظمية في 2006/2/6(. 
وتقــــرا هـــــذه القــصــــائــــد بــــالاعـتـمـــــاد علــــى
مجـمــــوعــــة كـبـيــــرة مــن المقــــامـــــات والانغــــام
المحلـيـــة  –لمـــديـنــــة بغــــداد وبعــض الاطـــوار

المـواكب، ويتهـيأ رجـال المنطـقة علـى اختلاف
اعـمـــــارهـم  –للـمـــشـــــاركـــــة في احـيـــــاء هـــــذه
الشـعائـر منـها  –نظـم القصـائد الحـسينـية
)العـاميـة والـفصحــى( وحفظ انـواع الـردات،
ووضـع الانغــــــام والالحـــــــان، وتهــيــئــــــة الالات
المــــوســيقـيــــة ومــــا يـــــرافق ذلـك مــن الملابـــس

والملحقات الخاصة بالمناسبة. 
الآلات الموسيقية 

تـسـتخـدم في هــذه المنــاسبـة انــواع من الالات
المـوسيقية الايقاعـية مثل )النقارة  –الطبل
المضلع  –الطـبل المدور  –الـصنوج( والالات
الهــوائيــة الـتي تـقتـصــر علــى مـجمــوعــة من
الابــواق وهـي علــى نـــوعين  –ابــواق صـغيــرة
تـسمـى مـحليــاً )البـرزان( والابــواق الطـويلـة

وتسمى محليا )الطواطة(. 
ولايوجـد عدد ثـابت لهذه الالات الـتي ترافق
مسـيرات المـواكب، وكلـما كـانت المـسيـرة كبـيرة
وضخــمـــــة يـــــزداد عـــــدد الالات المـــــوســيقــيـــــة

المستخدمة.
يـتـبـــايـن دور الالات المـــوسـيقـيـــة، حــسـب نـــوع
الحـدث الـذي يـرافقهـا، وحـسب الايـام )تبـدأ
المــــراسـيـم مـن الـيــــوم الخــــامـــس الــــى الـيــــوم
العـاشـر مـن محـرم(. وتـوجـد مـجمـوعــة من
الفـرق تسـمى بـنوع الالات المـستخـدمة فـيها،

مثل فرقة النقارة وفرقة الدمامات.
يـتـعلــم العـــازفــــون علـــى هــــذه الالات بهـــدف
مرافقـة المسيـرات ويقتـصر عـزفهم علـى هذه
المـــراسـيـم فقــط - ويـتـم الـتـعلـم عـن طــــريق
المـشــاهــدة والــسمــاع، وشــاهــدت بعـضــاً منـهم
يـتــــدربــــون بمــــرافقــــة احــــد الاشخــــاص قــبل
مـوعد سير المـسيرات )زيارة الـكاظمية /2 –

 )2(

آمال ابراهيم محمد 

قد استعـرض الدكتور قيس الجنابي
الحكـاية الـتراثـية مـاسكـاً بخـيوطـها
الاولـــى، مغـنـيــاً هــذا الجــانـب بمـثل،
والآخر بقصـة تنم عن واقع تبلور في
أذهـــان أنـــاس عـــاشـــوهــــا أو يمكـن أن

يعيشوها.
ثـم في التفـاتــة ذكيـة يـسلـط الكــاتب
الــضــــوء علــــى الحكـــايـــة والـتـــدويـن،
وانمــــا اراد في ذلك ان يـجعـل نقــطـــة
تمـــاس بــين الحكـــايـــة والـتــــأريخ لأن
الحكـايـة اقـرب مـا تكـون إلـى الـوليـد
الــشـــرعـي للـتـــأريخ، فـــرحـم الـتـــأريخ
بمكــانه وزمــانه هــو الــذي افــرز هــذه
الحــكــــــــايــــــــات فــكــــــــان لـهــــــــا رواتـهــــــــا
ومــــــســـتـــمـعــــــــوهــــــــا ونـــتـــيـجــــــــة هــــــــذا
الاسـتــشـــراء في الــسـمـــاء واحــتلالهـــا
مــســـاحـــة واسعـــة بـين الـنـــاس، حـتـــى
صارت حـكايـات شعبيـة، اسطـورية أو
قــصــصــــاً خــــوارق يـتـمـيــــز ابــطــــالهــــا
بـــاعمــال يقف أمــامهــا اغلـب النــاس

عاجزين عن تأدية أدوار ابطالها.
ثـم يـجعلـنـــا المـــؤلف نــــوغل في رحلـــة
جمـيلــة يـحمـلنــا فـيهــا قــارب الــزمن
إلى اجيـال تعاقبت مع منـطق حركة
الـوجود لـيكشف لـنا حكـايات تـراثية
الـقت بــشمـسهــا علــى ذلك الـتكــوين
الـبــشــري لـيــوضـح للقــارئ بـــاسلــوب
جميل ان للحكـايات امتـداداً ينطلق
من نقـطــة البـدايــة البـشـريـة ويـظل
يعــــــوم في بحـــــر الـــــزمــن لــيجـــــد مــن
يضـيف إليه تـارة أو يشـذبه أخـرى أو

يلغي منه تارة ثالثة.
كان المـؤلف مـوفقـاً عنـدما وضـع يده

الحـكــايــة الـتـــراثـيـــة

تأليف: د. قيس كاظم الجنابي
الكتاب من القطع الصغير،

ويقع في حدود / 196 صفحة،
صدر عن دار الشؤون الثقافية.

تـتصـدر المجــالس، واصـبحت الـسيـرة
النبوية المعطرة شغل الناس الشاغل
وامتــدت الــروايــات عـن حيــاته )ص(
حـتــــى قــبل الــبعـثــــة. وكـــــان للـــسـنــــة
مكانها، فظهـر علم الجرح والتعديل
وبعـد نـزول القــرآن الكـريم كــان علم

التفسير.
ثم يــربط المـؤلـف بين الحكـايـة وادب
المـلاحــم وهــي ســيـــــــر تــتـحـــــــدث عــن
الـبــطـــولات حـتــــى ظهــــرت حكـــايـــات
المـؤانسـة والمتعـة مثل )كلـيلة ودمـنة(
و)ألف لـيلـــة ولـيلـــة( وهــي حكـــايـــات
يـقـــتـل بـهـــــــــا الحـلـفـــــــــاء واصـحـــــــــاب
مـجـــــــالـــــس الـلـهـــــــو وحـــــشـــــــة الـلـــيـل
وهـمـــومه، ولا يـنكـــر ان لكـل حكـــايـــة
مـن تلـك الحكــايــات عبــرة ومــوعـظــة
لأولـي الالـبــــاب كـمــــا فـعل ابــــو فــــرج
الاصفهـاني في كتـابه )الاغانـي( وابو
حــيــــــان الــتــــــوحــيــــــدي في )الامــتــــــاع

والمؤانسة(.
واهتمت كـثير مـن الحكايـات بالـرؤيا
في المنـام ويـسـوق المــؤلف اخبـار عـرب
الجـــاهلـيـــة بهـــذا الـصـــدد عـن حـــاتم
الطـائي قبل ولادته حيث ذكر ان امه
وهـــي حـــــــامـل بـه رأت في المـــنـــــــام مـــن
يقـــــــول لهـــــــا، أغلام ســمـح يقـــــــال له
حـــاتم أحـب الــيك ام عــشــــرة أعلـمـــة

كالناس؟
فقلت: حاتم

ثم يـتنـاول المــؤلف الحكـايـة والـشعـر
قــبـل الاسـلام مــتـخـــــــذاً مــن )امـــــــرئ
الـقـــيــــــس( مـــثـلاً لــــــــذلــك، وكــــــــذلــك

الاعشى، والنابغة الذبياني.

وعادلة(.
وعــن الحـكـــــايـــــة والــتــــــاريخ اراد مــنه
المــــؤلـف انه بـنــــاء يــــرتـبــط بــــالـــســــرد
والمــــــــــاضــــي والـهــــــــــدف الــــتـعـلــــيــــمــــي
والــوعظـي، فكـان الـتمـازج الحـي بين
الحكــايـــة والتــاريـخ كمــا في حكــايــات
ســد مــأرب وبـنــاء صـنعــاء. وغـمــدان
وايــــــام بـلقــيــــس. ويــــضع الــــــدكــتــــــور
الحـكايـة في كفـة ميـزان، والتـأريخ في
كفــــة فـيــــرجح الـكفــــة الاولــــى لانهــــا

تصلح لكل زمان ومكان.
ويطرح قضـية المكان فيعطي أهميته
للانــســان قــديمــاً وحــديـثــاً، فـنــشــوء
المــــدن والقــــرى واقــــامــــة الـبـيــــوت كل
ذلك يـرتبط بـاهميـة خاصـة في سرد
الحكــايــة وروايـتهـــا، فمــوطـن العــرب
شبه الجـزيرة ومـكة والحج والـتجارة
واقامـة الاسواق والـتحشـد البـشري،
جعـل لمكــــة مكـــانــــاً مهـمـــاً في اقـــامـــة
الاوثــان حتـى ان كل قـبيلــة اختـصت
بـصـنـم خـــاص، بل بعـض الـبـيـــوتـــات
ايضـاً فبدأت الحـكايات تغـزل وتنسج
وســـط ذلـك المحــيـــط الحجـــــري، ثــم
تقهقـرت الحجـارة وبـدأ اثـر الـطقس
الــسحـــري والكهـــان والانتـشــاء علــى
روائـح وأنـــــــاشــيـــــــد الــــطـلاســم الــتــي
يــؤديهـــا الكهــان فـبعــد ان كــانـت لكل
صـنــم حكـــايـــة اصـبحـت لـكل كـــاهـن

حكاية شعبية.
ولكـن ببـزوغ الـشمـس المحمـديـة بـدأ
الانحسـار بـالنـسبـة لـتلك الحكـايـات
الـــتـــي اشـــبـعـــت رؤوس الــــــســــــــامـعـــين
فـــــاصـــبحــت حــيـــــاة الـــــرســـــول )ص(

عـلــــــــــى الـــتـحــــــــــريـف الــــــــــذي وقـع في
حكـــايــــات العهــــد القـــديم )الـتـــوراة(
والـــــــــــذي اخـــــــــــذ الـقـــــــــــرآن الــكـــــــــــريم
بتصحـيحها، فـاوقفنـا عن كثـب على

ذلك الزيف.
اورد المــــؤلف حـكــــايــــات كـثـيــــرة علــــى
السـنة الحـيوانـات في تراثـنا العـربي،
العراقي والمـصري واليمنـي والشامي
مثل حكاية الفأرة والاسد والحمامة
التي اطلقهـا الصيـاد بعد وعـدها له
بـــــاعـــطـــــائـه ثلاث حـكــم، وقـــــد فـــــات
المــؤلف ان حكـايــات الحيـوانـات هـذه
انمـــا هـي نقـــد للـــواقع الـــذي عـــاشه
الانـســان في فتــرة كــان فـيهــا لا حــول

ولا قوة له فراح يومئ ولا يصرح.
وتـنــــاول اسـتــــاذنـــــا بعــض المــــؤرخـين
كالطـبري وحكايـاته في تأريخ الرسل
والمـلــــــــوك، والمــــــسـعــــــــودي في )مــــــــروج
الـــــذهــب( والــيـعقـــــوبــي في تـــــأريـخه،
مشـيراً إلـى اسالـيبهم ومـدارسهم في
الكـتــابــة الحــولـيــة أو الـتــراكـمـيــة أو

العمودية.
وكـــانــت له نـقلات مــضـيـئـــة عـنـــدمـــا
حـملـنــــا معه إلـــى بعــض الحكـــايـــات
كحكـايـة )العنقـاء( ومخـاطبـة الملك
ذلك الـطــائــر الاسـطــوري عـن مكــان
ايــوائه، بعــد ذلك يــستــدرك الكـــاتب
بملاحظات قيمة عن تلك الحكاية.

ثـــم يعـــــود ويــبــــــدي تحلـــيل )أخـــــوان
الصـفا( لحـكايـة العنقـاء، فهـم يرون
في هـذه الحكايـة تجاوزاً من الانـسان
على الحيوان، ويظهر ذلك في وصف
الـبــبغــــاء لـلعــنقــــاء بــــانهــــا )حـــسـنــــة

عرض: حسن عبد النبي

صـــيـــــــاد .. وجـــيـــت
ـاصــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــاد! ـ

ــــــــــــــــــــــدجــــــــــــــــــــــاج مـــــــــنـــــــــي ..؟ ــــــــــــــــشـــــــــتــــــــــــــــــــــري الـــــــــبــــــــــــطــــــــــــــــــــــوال ـمـــــــــن ي ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــاشـــــــــيـــــل ـشـــــــــن ـ


